
حوار عبادةَ بن الصامت مع المقوقس

عندما حاصر عمرو بن العاص حصن “بابليون” أرسل عبادةَ بن الصامت عل
رأس وفد من المسلمين إل المقوقس ليحاوره.

وكان عباد بن الصامتِ أسود؛ فلما ركبوا السفُن إل المقَوقَسِ، ودخلوا عليه
هروا غَيوقَدِّم ،هذا الأسود ّنوا علسواده، فقال: (نَح قَسقَوعبادةُ؛ فهابه الم تقَدَّم

.(نّملي
قدَّمدُنا وخيرنُا، والمِا، وهو سيا وعلمأفضلنا رأي فقالوا جميعا: إنَّ هذا الأسود

علينا، وإنما نرجع إل قوله ورأيه، وقد امره الأمير دوننا بِما امره به، وامرنَا بأن
لا نُخالف رأيه وقوله.

قال: وكيف رضيتم أن يون هذا الأسود أفضلَم؟ وإنما ينبغ أن يون هو
دونم.

ًكما ترى فإنه من أفضلنا موضعا، وأفضلنا عق إنه وإن كان أسود !َّقالوا: ك



ورأيا، وليس ينْر السواد فينا.
فقال المقوقس لعبادة: تقدم يا أسود، وكلمن برفق؛ فإن أهاب سوادك، وإن

اشتدَّ كلامك عل ازْدت لذلك هيبةً.
فتقدَّم إليه عبادةُ فقال: وإن فيمن خَلَّقْت من أصحاب ألف رجل أسود كلُّهم أشدُّ

سوادا من وأفظع منظرا.
ولو رأيتهم لنت أهيب لهم منك ل، وأنا قد ولَّيت وأدبر شباب، وإن مع ذلك

،جميعا، وكذلك أصحاب ه ما أهاب مائة رجل من عدوي لو استقبلونبحمد ال
وذلك أنا إنما رغْبتُنَا وهمتُنَا الجهاد ف اله، واتّباعُ رِضوانه، وليس غزۇنا عدونا
ممن حارب اله لرغبة ف دنيا، ولا طلبا للاستثار منها؛ إلا أن اله قد أحل ذلك
لنا، وجعل ما غَنمنَا من ذلك حلالا، وما يبال أحدُنا أكان له قنْطَار من ذهبٍ، أم

لا يملك دِرهما؛ لأن غايةَ أحدِنا من الدنيا أكلةٌ يأكلها يسدُّ بها جوعتَه لليله
ا؛ فإنْ كان أحدُنا لا يملك إلا ذلك كفاه، وإن كان له قنطارفُهلْتَحلَةٌ يونهارِه، وشَم

ما كان ف ّغُهلبهذا الذي بيده، وي ه، واقتصر علطاعة ال من ذهبٍ أنفقه ف
ف الدُّنيا؛ لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم، ورخاءها ليس برخاء؛ إنما النعيم والرخاء
الآخرة، وبذلك أمرنا ربنَا، وأمرنا به نَبِينَا، وعهد إلينا أن لا تون همةُ أحدنا من

هِرضاء رب ف وشُغله ونُ همتُّهوت ،عورتَه ويستر ،مسكُ جوعتًهالدنيا إلا ما ي
وجهاد عدوه.

ذلك منه قال لمن حوله:هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل فلما سمع المقوقس
قَطُّ؟ لقد هبت منْظَره، وإن قولَه لأهيب عندي من منظره، إن هذا وأصحابه



أخرجهم اله لخراب الأرض، ما أظن ملْهم إلا سيغلب عل الأرض.


